


تغطــي هــذه النشــرة الأحــداث التــي جــرت فــي شــمال ســيناء بالأســبوع الثانــي مــن شــهر يوليــو والتــي تمكــن 

فريــق المؤسســة مــن رصدهــا وتوثيقهــا بشــكل ميدانــي.

تزاحمــت ظــروف الحيــاة الصعبــة والنــزوح القســري فــي العبــث بمصيــر عــدد مــن العوائــل النازحــة مــن “رفــح” 

واســتقرت للإقامــة والســكن علــى أطــراف محافظــة “الإســماعيلية”، إذ وثقــت مؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان 

تعــرض بيوتهــم لحمــات هــدم دون مراعــاة لظروفهــم الإنســانية القاســية.

نفــذت الجهــات المختصــة التابعــة لمحافظــة “الإســماعيلية” حملــة إزالات للبيــوت والهيــاكل البســيطة الواقعة 

ــمالي  ــح”، ش ــز “رف ــن مرك ا م ــرً ــة قس ــر النازح ــات الأس ــا مئ ــي يقطنه ــا، والت ــة له ــو” التابع ــة “7 كيل ــي منطق ف

ســيناء.

أوضــح أحــد أهالــي مركــز “رفــح” لمؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان، أن هــذه الحملــة التــي رافقتهــا قــوة أمنيــة، 

أزالــت البيــوت بدعــوى أنهــا شــيّدت فــي منطقــة غيــر مصــرح بهــا، وأن تصنيفهــا قانونًــا هــي أراضــي زراعيــة 

ا إلــى أن عمليــات الهــدم شــملت البيــوت الخاليــة والمحــات التجاريــة، ومنــح ســاكنو  وليســت ســكنية، مشــيرً

ــا مــا لــم تتدخــل الســلطات  البيــوت مهلــة لتوفيــق أوضاعهــم وفقًــا للقانــون، وهــو أمــر مســتحيل تنفيــذه إداريً

العليــا فــي ذلــك.

وهــو مــا دفــع المحامــي مــن “رفــح”، “أحمــد العســكري”، لكتابــة مناشــدة وجههــا إلــى رئاســة الجمهوريــة يطلب 

ا لظروفهم الاســتثنائية. فيهــا اتخــاذ قــرار يســمح بتوفيــق أوضــاع النازحيــن نظــرً
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ــح  ــز رف ــن مرك ــت م ــي نزح ــر الت ــدد الأس ــيناء: أن ع ــة س ــع مؤسس ــة م ــي مقابل ــدث ف ــن تح ــؤلاء النازحي ــد ه أح

ــا، وبيــّن أن القــوة  واســتقرت فــي تلــك المنطقــة يبلــغ عددهــا نحــو 700 أســرة، بمــا يعــادل 3000 مواطــن تقريبً

ــاوز  ــدي وتج ــر تع ــم محاض ــي حقه ــررت ف ــي، وح ــن الأهال ــدد م ــف ع ــت بتوقي ــة قام ــت الحمل ــي رافق ــة الت الأمني

ــي  ــم ف ــك له ــببه ذل ــا س ــة، وم ــة الصعوب ــم بالغ ــار ظروفه ــن الاعتب ــي عي ــذ ف ــة، دون الأخ ــي الزراعي ــى الأراض عل

اســتمرار معاناتهــم التــي بــدأت منــذ أن هدمــت بيوتهــم فــي “رفــح” و أرغمــوا علــى الرحيــل منهــا. وأضــاف بــأن 

ــا بـ”العشــش”،  البيــوت التــي شــيّدوها فــي هــذه المنطقــة مكونــة مــن هيــاكل بســيطة، بعضهــا يســمى محليً

وأخــرى تتكــون مــن ســقوف معدنيــة “ألــواح صــاج”، وهــو مــا يشــير إلــى حالــة الفقــر والعــوز التــي تعيشــها هــذه 

فّــة علــى أنهــا أراضــي زراعيــة، إلا أنهــا  ا إلــى أن هــذه المنطقــة محــل الحادثــة ورغــم أنهــا مصن العوائــل، مشــيرً

ــا بالمناطــق الأخــرى. وختــم حديثــه بالقــول:  ا قياسً ــا وهــو مــا جعلهــا رخيصــة الثمــن نســبيً غيــر مســتغلة زراعيً

“مــا ذنــب أطفالنــا أن يبــدؤا حياتهــم مــن هــدم إلــى هــدم، ومــن نــزوح إلــى آخر، ســواء فــي رفــح أو بالإســماعيلية”.

وحســب شــاهد عيــان مــن الســكان المحلييــن، فــإن وجهــاء مــن أهالــي “رفــح” تدخلــوا متوســطين لــدى الجهــات 

ــاً، إلا أن  ــدث فع ــا ح ــو م ــن، وه ــن المحتجزي ــراج ع ــدم والإف ــات اله ــف عملي ــماعيلية” لوق ــي “الإس ــة ف المختص

ــن. ــر لظــروف النازحي ــم إطاقهــا دون أي تقدي ــة موســعة يت ــا مــع كل حمل ــزال قائمً ــة لا ي ســيف الإزال

ــق  ــن مناط ــون م ــا النازح ــه به ــي يواج ــانية الت ــة والاانس ــر المنصف ــة غي ــن المعامل ــن م ــد النازحي ــتكى أح اش

ــة هــذه هــي عقــاب جماعــي للمــرة الثانيــة الســكان الســابقين لـ”رفــح”،  ــة الإزال شــمال ســيناء، إذ كشــف أن حمل

ــا أن هنــاك العديــد مــن العوائــل التــي تقطــن معهــم فــي المنطقــة وضعــوا كل مدخراتهــم ومــا يملكــون  موضحً

ــون  ــل القان ــتغراب: “ه ــاءل باس ــا، وتس ــردين تمام ــوا مش ــا اصبح ــد هدمه ــن بع ــوت وم ــذه البي ــيس ه ــي تأس ف

ــا”؟!  ــط دون غيرن ــا فق ياحقن

وقــد ســجّل فريــق الرصــد والتوثيــق بمؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان وقــوع حمــات هــدم وإزالــة ســابقة لــذات 

ــرت  ــد ج ــماعيلية، وق ــة الإس ــي محافظ ــو 17” ف ــة” و”الكيل ــو طفيل ــي “أب ــن ف ــق النازحي ــملت مناط ــة، ش الخلفي

ــام  ــو مــن الع ــر ويولي ــك خــال شــهري فبراي ــام 2018 و2019، وكذل ــر مــن الع ــي شــهر أكتوب ــة ف ــات متفرق بأوق

الجــاري.

ــم نحــو  ــح” الحــدودي يض ــز “رف ــإن مرك ــام 2016، ف ــة والإحصــاء ع ــة للجهــاز المركــزي للتعبئ ــر إحصائي ــاً لآخ وفق

77,206 نســمة، موزعيــن علــى 11 قريــة، وهــي “أبــو شــنار، والمطلــة، والحســينات، والخرافيــن، والوفــاق، 

ــا مــن  والطايــره، والمهديــة، ونجــع شــبانة، وجــوز أبــو رعــد، والكيلــو 21، والبــرث”. جميــع هــذه القــرى تخلــو تمامً

ــرة. ــدا الأخي ــكان ع الس
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ــاذي  ــة و تح ــي المصري ــق الأراض ــل عم ــم داخ ــافة 5 ك ــد لمس ــي تمت ــة الت ــة العازل ــكان المنطق ــل س ــم ترحي وت

ــن  ــن المهجري ــض المدنيي ــة لبع ــات مالي ــرف تعويض ــة بص ــت الحكوم ــزة، قام ــاع غ ــع قط ــتركة م ــدود المش الح

ــة ،  ــة المصري ــود الحكوم ــم وع ــنوات رغ ــس س ــه بخم ــد رحيل ــات بع ــة تعويض ــم أي ــى معظمه ــم يتقاض ــا ل بينم

بينمــا رحــل بقيــة الســكان الــذي لا يقيمــون داخــل حــدود المنطقــة العازلــة بســبب ســقوط القذائــف والإطاقــات 

ــري  ــش المص ــن الجي ــتباكات بي ــتداد الاش ــد اش ــة بع ــي المنطق ــة ف ــاة الكريم ــبل الحي ــاع س ــوائية وانقط العش

ــة. ــات مالي ــة تعويض ــؤلاء أي ــص له ــم يخص ــرب، ول ــاحة ح ــى س ــكناهم إل ــق س ــوّل مناط ــش” وتح و”داع

عــد النــزوح القســري مــن شــمال ســيناء أحــد أبــرز الظواهــر المأســاوية فيهــا، وقــد نتــج بعد معانــاة بالغة الشــدة  يُ

ــط  ــن أبس ــم م ــم، وحرمانه ــيمة لحقوقه ــاكات الجس ــف والانته ــراع العني ــراء الص ــون ج ــكان المحلي ــها الس عاش

ــي”، فــإن  ــي أعدتهــا الأمــم المتحــدة بشــأن “التشــريد الداخل ــاة. بموجــب المبــادئ التوجيهيــة الت مقومــات الحي

ــدم المســاواة التامــة، بنفــس  ــى “ق ــا” عل ــة “المشــردين داخليً ــي بمعامل ــزام قانون ــة الت ــى الحكومــة المصري عل

مــا يتمتــع بــه الأشــخاص الآخــرون فــي البلــد مــن حقــوق وحريــات بموحــب القانــون الدولــي والمحلــي. ويجــب ألا 

ــّز ضــد هــؤلاء الأشــخاص فــي التمتــع بــأي مــن هــذه الحقــوق والحريــات”، كمــا أشــار المبــدأ الثالــث مــن هــذه  يمي

ــي نطــاق ولايتهــا، واجــب ومســؤولية  ــي المقــام الأول وف ــى عاتــق الســلطات الوطنيــة، ف ــى: “تقــع عل الوثيقــة إل

توفيــر الحمايــة والمســاعدة الإنســانية للمشــردين داخليــاً”. كمــا أشــارت هــذه الوثيقة إلى ضــرورة “عــدم التمييز” 

ــرار  ــاذ أي ق ــل اتخ ــا و”قب ــأن عليه ــة ب ــلطات المعني ــى الس ــا عل ــة واجبً ــت صراح ــا وجه ــا، كم ــق مبادئه ــي تطبي ف

ــم  ــى اســتطاع كافــة البدائــل الممكنــة لتجنــب التشــريد كليــة. فــإذا ل يقضــي بتشــريد أشــخاص، أن تعمــل عل

خُــذت كافــة التدابيــر للإقــال إلــى أقصــى حــد مــن التشــريد ومــن آثــاره الضــارة”، كمــا ذكــرت فــي  توجــد بدائــل ات

ــى الســلطات المختصــة  ــق”، وأن عل ــي لائ ــع بمســتوى معيش ــي التمت ــا “الحــق ف المــادة 18 أن للمشــردين داخليً

أن تكفــل تقديــم الأغذيــة الأساســية والميــاه الصالحــة للشــرب والمــأوى الأســاس والمســكن والخدمــات الطبيــة 

ــا، مهمــا كانــت الظــروف ودونمــا تمييــز. والمرافــق الصحيــة الأساســية للمشــردين داخليً
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